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 فهــو أحــد أدوات القــوة 1ًيعــد القمــع واحــدا مــن أشــكال العمليــة الــسياسية،

َّالسياسية التي تعرف على أنها  ، أو بأنهـا 2»القدرة على التأثير في سلوك الآخرين«ُ

ــاورة لإخــضاع« ــار والمن ــأة والإجب ، 3» الآخــرينالقــدرة علــى العقــاب والمكاف
وبذلك فإن حديثنا عن القمع يعني نظرتنا إلى أدوات العقاب والإجبار، ودوافع 
اسـتخدامها، ودروهــا في العمليــة الــسياسية، وديناميكيــة عملهــا وكيفيــة الــتحكم 

 .فيها

إذ قد يبدو للوهلة الأولى أن التحدي الذي يواجه المقاومين هو القمـع ذاتـه، 
ي هذه الضربات، أو صـدها، أو الـرد بـشكل يـردع كيف يمكن تفاد.. فيتساءلون
لكن الأسئلة التي تسبق التفكير في كيفيـة التعامـل مـع أدوات القمـع ! المعتدين؟

هي كيف نفهم منطق القمع؟ ما هو هدفه؟ ومتى وكيف يحقق أهدافه؟ ومـا هـو 
دوره في العملية السياسية؟ وما هـو سـقف هـذا الـدور؟ ومـا هـي أسـبابه؟ ومتـى 

 رارته الأولى؟تنطلق ش

وقد يكون من الصعب إيجـاد إجابـة واحـدة عامـة لهـذه الأسـئلة تنطبـق علـى 
جميع الحالات التي تمـر بهـا الـشعوب التـي تتعـرض لعمليـات القمـع مـن قبـل 

لذلك فقد ارتأينا أن نـسلط الـضوء علـى المـسارات الكـبرى التـي تعـين . الدولة
هـذه الأسـئلة، والتـي تختلـف الحركات المقاومة والتغييرية علـى الإجابـة علـى 

أجوبتها من حالة لأخرى، وذلك من خـلال تـصميم نمـوذج ـتحليلي وتفـسيري 
ًوتنبؤي، يمكنه أن يوفر لنا منطقł وفكرا جديدين يعينان على تخليـق الإجابـات 

                                                
 .ًوهو ما كان يعتقده كلاوزفيتز بشأن الحرب، إذ اعتبرها امتدادا للسياسة ولكن بآليات أخرى 1

2 Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 
2002), p. 7. 
3 Andrew Heywood, Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2nd ed., 
2002), p. 7. 
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 .الوافية والحلول المناسبة لكل حالة
 

علــى تفــسير وفهــم مــا يتعرضــون لــه مــن يــساعد هــذا النمــوذج قــوى التغييــر 
ممارســات قمعيــة، وبالتــالي فهــو يمكــنهم مــن بنــاء اســتراتيجية رادعــة مــضادة 

كما يساعد هذا النموذج الحركـات التغييريـة علـى فهـم أسـباب وكيفيـة . وفعالة
ــى  ــة إل ــات القمعي ــصعيد الممارس ــباب ت ــى، أو أس ــع الأول ــرارة القم ــلاق ش انط

راع، وبالتالي يبني قدرتهم علـى تـصميم مـسارات مستويات غير مسبوقة في الص
ًتمكنهم من تجنب اشتعاله ابتداء، أو إطفاء جذوته قبـل اشـتعالها، أو محاصـرته 

 .وإفقاده فاعليته وتأثيره على الحراك التغييري، أو استثماره في حالة حدوثه
ويعتمد هذا النموذج على دراسة خمسة عناصر كبرى سنتناول كـل       

  :ي فصل منفصلمنها بالشرح ف
 المناخ السياسي والظروف المحيطة بعملية اتخـاذ القـرار بـاللجوء إلـى ً:أولا

 .  القمع أو التصعيد

łمنهجية ممارسة القمع وعلاقته بالعملية السياسية:ثاني . 

łالبعد الأيـديولوجي وعلاقـة فكـر القيـادة والـسلطة الحاكمـة بعمليـات :ثالث 
 .القمع

łمستخدم، وتقنياته المختلفة، ومعايير استخدامها خصائص القمع ال:رابع. 

łآليات الدعم التي تحفظ للنظام القمعي استقراره رغـم تـوتر المنـاخ :خامس 
 .العام

łنتائج عملية القمع، وأهدافها في  إطار العملية السياسية الشاملة:سادس . 

 
*   *   *   * 
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 

 

  

 
 
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انطلاق شرارة القمع هو النظر في حالـة ن أهم ما يجب دراسته لفهم أسباب م
ووضــع الدولــة، ونعنــي بهــا سلــسلة الأحــداث التــي تــسبق إجــراءات القمــع 
المستخدمة من قبل السلطة الحاكمة، مع التركيـز علـى تلـك التـي قـد تقـود إلـى 

القيادة، أو التي تؤدي إلى تهديـد بقـاء أو اسـتقرار  أو الحكومة هيكل فيتغييرات 
  هذه السلسلة من الأحـداث تفـسر لجـوء القيـادة الـسياسية إلـى.النظام السياسي
و الإجـراءات التعـسفية المختلفـة كونهـا  المفرطة أو المحـدودة أاستخدام القوة

أفضل الإجراءات التي يمكن أن اتخاذها لتتمكن من البقـاء أو مـن الـدفاع تراها 
ــسها  ــن نف ــرع ــة التغيي ــة موج ــسلطة الحاك. في مواجه ــارن ال ــدما تق ــة فعن ــذه م ه

ــالإجراءات الــسياسية الأخــرى المتمثلــة في التفــاوض أو  الإجــراءات القمعيــة ب
التنازل أو الاستسلام لشروط الحركات الجماهيرية المحتجـة والمقاومـة تبـدو 

 .  أداة القمع هي الحل الأمثل والأفضل في نظرها

  

  

  

  

  

  

 والظروف المحيطة بالقيادة السياسية، يساعد فهم المناخ السياسي: 1شكل 
 .وإدراك حالة ووضع الدولة في تفسير أسباب القمع أو التنبؤ بانطلاق شرارته

 

 
 

سقوط عقب 
 اتالديكتاتوري

الضغوط الكبيرة 
 للإصلاح

 الحروب الأهلية
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  :وبتحليل وضع الدول قبل اشتعال شرارة القمع نجد أنفسنا أمام عدة حالات
 

تميــزت بالــشراسة وقمــع عنــدما تــسقط الــديكتاتوريات العتيقــة، تلــك التــي 

 مـا يتبعـه ظهـور الكثيـر مـن ًفـإن سـقوطها عـادة، الحريات واضطهاد المخالفين

الفصائل والتيارات والمجموعات التي تختلف أوزانها السياسية ما بين الضعف 

وكلمــا طــال عمــر الديكتاتوريــة وضــربت بجــذورها في تــاريخ الدولــة؛ . والقــوة

وكان ظهورها ونـشأتها أقـرب بانفجـار كثرت هذه المجموعات وزادت حدتها، 

ــا  ــت تخنقه ــي كان ــلام الت ــالم والأح ــب والمظ ــدس المطال ــة تك ــي نتيج مجتمع

  . 1الديكتاتورية

 سـواء اسـتلمتها عـن طريـق انقـلاب –عندما تستلم القيـادة الجديـدة الـسلطة 

 ً  تجـد نفـسها واقعـة-انتخابـات شـعبيية   أو ثـورة جماهيريـة واسـعةوعسكري أ

 قطـف إلـى من تلك المجموعات التي تطمح هـي الأخـرى يرةكبتحت ضغوط 

ثمار النصر المجيـد علـى النظـام القـديم، وتقاسـم الحكـم والـسلطة مـع القيـادة 

، أو تطمح إلى المـشاركة الجـادة في بنـاء النظـام الجديـد وفـرض الجديدة للبلاد

لأهـداف وفي محاولة منها لتحقيق هذه ا. مطالبها أو رؤيتها أو أحلامها وأهدافها

ــوالى ترفــع مــن حــدة  ــادة الجديــدة، وتت نبرتهــا وهجومهــا واعتراضــها علــى القي

وهـو مـا قـد . الاعتراضات المطالبة بالإصلاح وبسرعة إنجاز الأهـداف الثوريـة

ًالقيادة الجديدة تهديدا مباشرا لاستقرارتعتبره    النظام الجديد الآخـذ في التـشكلً

 . قدرتها على تنفيذ برامجهالً تعطيلاو
                                                

 القليل من هذه المجموعات تسبق نشأته سقوط الديكتاتورية، بينما أكثرها ظهوره مرتبط بعملية سقوط 1
أي أنها ظهرت في مرحلة السقوط أو ما بعده كرد فعل طبيعي على سقوط . الديكتاتورية نفسها أو تاليł لها

 . ًود الثقيلة التي كانت مفروضة على المجتمعالقي
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  : هذا الوضع يؤدي بالقيادة إلى نمطين سلوكيين متعارضين

 محاولة بناء مؤسسات وعملية سياسية جديدة أكثر انفتاحł وتنوعـł، :أولهما
 . تبتعد تمامł عن النمط الاستبدادي والقهري للنظام القديم

 مـن وجهـة – »مـسار البنـاء« مواجهة تلك المجموعات التـي تهـدد :وثانيهما
 عـبر اتخـاذ إجـراءات قمعيـة وتعـسفية قـد تقتـصر علـى – الجديـدة نظر الـسلطة

ــوة  ــيء انتهــاء باســتخدام الق ــد تتــسع لتــشمل كــل ش ــة الأفــراد وق ًمــصادرة حري
ومـع وجـود تهديـدات خارجيـة . المفرطة، وذلك من أجل بـسط نفوذهـا وقوتهـا

ــساس بأهميــة وضــرورة هــذه الإجــراءات  ــزز لــدى القيــادة الجديــدة الإح يتع
 .القمعية

 يمكــن فهـم عمليــات الإعـدام الواسـعة التــي وقعـت خــلال هـذا الـسياقوفي 
العامين الأولين من حكم الثورة الإيرانية، كما يمكن فهم عمليات العنـف التـي 

 بـين 1984 – 1962حدثت في أوغندا عقب الاستقلال في الفترة مـا بـين عـامي 
 .1لمليون مواطنالفصائل والعرقيات المختلفة والتي قتل فيها ما يزيد على ا

 للقيـادة الجديـدة كـان محاولـة بنـاء عمليـة صـليالملاحظ هنا أن السلوك الأ
سياسية تبتعد كليـł عـن مـسار الاسـتبداد والقهـر للـنظم الـسابقة، إلا أن الـسيولة 

ومـا ينـتج عنهـا بالـضرورة مـن اخـتلاف الـرؤى والتـصورات الجارفة للمجتمع 
حالـت دون لأفضل لبناء النظام الجديـد حول الحلول المثالية والسيناريوهات ا

 وأدت إلى نشوء القمع أو على الأقـل الممارسـات التعـسفية ،استقرار الأوضاع
ُكخيار لم تجد السلطة الحاكمة بدا منه أو لم تتوصل لخيار آخر يفضله َ ً. 

 محاولة فرض رؤية أو تصور الأساسيفمنشأ القمع في هذه الحالة ليس سببه 

                                                
1  Joanna R. Quinn, Why Neighbors Kill: Explaining the Breakdown of 
Ethnic Relations, Ph.D.diss, The University of Western Ontario, 2004.  
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 الحركـات والأهـداف ة بقدر ما هو رد فعل على حالة فوضـىمعين لإدارة الدول
 التي يخلقها تهدم البناء المركزي للدولة وما ينشأ عنه من والتصورات والحلول

 .صراع بين الفصائل على قطف ثمار النصر
 

 
 

 
 

 

 

ً داخليـة بالأسـاس وربمـا –ًقد تواجه القيادة السياسية للدولة ضـغوطł كبيـرة 

سياسية ً مطالبة بالكثير من التغييرات الـ–يدعمها مناخ ضاغط إقليمي أو عالمي 
في مواجهـة هـذه الحالـة مـن المطالبـات بـالتغييرات . والاقتصادية والاجتماعيـة

ــسياسية  ــادة ال ــة الــشاملة عــادة مــا تجــد القي ــة أو (ًالبنيوي ــت ديمقراطي ًســواء كان
ًنفسها عاجزة عن إيجاد أي ) استبدادية، رأسمالية أو اشتراكية، مدنية أو عسكرية

ــداخلي وتحــول دون قــدرة مخــرج لهــذه الأزمــة التــي تهــدد اســتقر ار المنــاخ ال
مؤسسات الدولة على القيام بوظائفها سوى القمـع بدرجاتـه المختلفـة، حـسب 

 . الحالة التي تواجهها الدولة
كما يزداد القمع بشكل اطرادي كلما انتقل شـعور القـائمين علـى النظـام مـن 

 1.مستوى تهديد التنمية إلى تهديد الاستقرار إلى تهديد الوجود

                                                
 : هناك ثلاث مراحل تمر بها أي دولة 1

 . ًفأي نظام قائم يحرص أولا على بقائه أو وجوده.  مرحلة الوجود أو البقاء:المرحلة الأولى
 = فالنظام الذي ضمن وجوده وبقاءه في المرحلة الأولى يسعى بعد ذلك. مرحلة الاستقرار:المرحلة الثانية

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 35  

تهـا الأولـى، موجحت هذه الحالة تندرج أغلـب ثـورات الربيـع العربـي في وت
والليبيـة ضـد المصرية ضد مبـارك، و ، بن علي زين العابدينالتونسية ضد الثورة

كمـا . ، واليمنية ضد علي عبـد االله صـالح، والـسورية ضـد بـشار الأسـدالقذافي، 
 عقـب الانقـلاب 1964يمكن فهم مسار الأحداث التي مرت بهـا البرازيـل عـام 

ــهدتها  ــي ش ــك الت ــاركوس، أو تل ــد م ــين في عه ــهدتها الفلب ــي ش ــسكري، والت الع
في كـل هـذه الحـالات كانـت اسـتجابة . أوروجواي في سبعينيات القرن الماضي

 رفع شـعار من هذه التجاربيث تم في كثير حالقيادة السياسية قمعية بالأساس، 
 1»الحرب على الإرهاب«

 »احتلــوا وول ســتريت«ة أيــضł تجربــة حركــة وينــدرج تحــت هــذه الحالــ
»Occupy Wall Street« التي بدأت كحراك صغير في مدينة نيويـورك بالولايـات 

ًالمتحدة الأمريكية يطالب بتغيير النظام الاقتـصادي العـالمي ليكـون أكثـر عـدلا 
 ورغم أن الحراك كـان في. ًوأقل تأثيرا في القرارات السياسية الأمريكية والعالمية

دولــة رأســمالية ديمقراطيــة ترفــع شــعار الحريــات إلا أنــه تــم مواجهــة فعاليــات 
الحركــة المختلفــة بالممارســات القمعيــة التــي شــملت اعتقــال المئــات مــن 

 .المحتجين الذين استهدفت مطالبهم صلب النظام القائم
 علـى الـسلطة الحاكمـة، الهائلـةإذن منشأ القمع في هذه الحالـة هـو الـضغوط 

  .مصطنعة وأ حقيقة وعقلانية أو مبالغł فيها  منطلقاتهانت المطالباتًسواء كا

  
                                                

لـذا فهـو يـسعى إلـى تعـديل أوضـاعه . قد لا يعني استقرار النظـاموالبقاء  الوجود ينتأم ف.إلى الاستقرار= 
 . لاستقرارلإيجاد حالة من ا

 .حيث تتمكن الدولة من بناء الرفاه والازدهار الاجتماعي.  مرحلة التنمية:المرحلة الثالثة

 : لقراءة المزيد حول هذه التجارب يمكن الرجوع إلى1

Jeane Kirkpatrick, Dictatorships and Double Standards, Commentary, 
November, 1969. 
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 
 
 

 
 

لقيــادة الجديـدة الــسلطة عقـب حـرب أهليــة، أو تجـد الــسلطة عنـدما تتـسلم ا
لقيـادة بقـوة تـدفع ا في هذه الحالة ،القائمة بالفعل نفسها على أبواب حرب أهلية

نحــو مركزيــة الدولــة ومؤســساتها؛ بــل وشخــصنة هــذه المؤســسات في شخــصية 
وفرض هذه . زعامية قوية لتضمن عدم اشتعال الحرب أو عدم تجددها مرة ثانية

ًلمركزية الشديدة عادة ما يكون بالإجراءات الاسـتثنائية أو التعـسفية والقمعيـة، ا
ومصادرة جانب كبير من الحريات، هذا إذا لم يتجاوزه إلـى القتـل والاختطـاف 

ومثـال ذلـك مـا . والاغتيالات؛ بل وربما تصفيات مجموعات سياسـية بأكملهـا
القــرن الماضــي أو الحــرب حـدث في فيتنــام وكمبوديــا في نهايــة الــسبعينيات مــن 

 .الأهلية الصينية في نهاية الأربعينيات

فنـشأة القمــع هنــا تعـود لمحاولــة الــسلطة الحاكمـة رأب الــصدع المجتمعــي 
وإنهاء حالة السيولة المجتمعية عبر تركيز كل القوة السياسية في يد سلطة واحـدة 

 .مجتمعمركزية قوية، والبطش بكل من يخالفها أو يهدد وحدة وتماسك ال
 

 
 

 
 

 

o b e i k a n d l . c o m



     

 

 37  

 
 
 

ات ليس التحدي الذي يواجـه الحركـات التغييريـة هـو كيفيـة تفـادي ضـرب* 
 .القمع، وإنما فهم منطق القمع وطريقة عمله

امـــتلاك أداة منهجيـــة لفهـــم منطـــق القمـــع يـــساعد علـــى تـــصميم وبنـــاء *  
 .استراتيجيات رادعة مكافئة له

 التنبؤ بإقدام الخصم السياسي »فهم منطق القمع«يمكن من خلال نموذج * 
باب على اسـتخدام القمـع أو تـصعيد الممارسـات القمعيـة، أو تفـسير أسـ

فهـو أداة استـشعار وتنبـؤ كمـا أنـه أداة تحليـل . القمع الذي اشتعل بالفعل
 .وتفسير

عندما تتفكك القيـادة المركزيـة الديكتاتوريـة التاريخيـة يتـشظى المجتمـع * 
إلى طيف واسع من المجموعات اللامركزية قد لا تجـد القيـادة الجديـدة 

 .ًسبيلا للتعامل معها سوى القمع
دة وعمق المطالب، ويـزداد وزنهـا وتتـضاعف قـوة ضـغطها عندما تزداد ح* 

بما لا تحتملـه الطاولـة الـسياسية والقيـادة الحاكمـة، تلجـأ الـسلطة للقمـع 
 .لتخفيف الضغوط

عندما تكون الدولة خارجة من أو علـى أعتـاب حـرب أهليـة، قـد لا يكـون * 
ــت رمــاح القمــع ــة إلا تح ــق توافــق أو تهدئ ــاك ســبيل إلــى خل ــلطة .. هن س

 .زية قوية تحاول فرض الصلح والتهدئة والتوافقمرك
 

*   *   *   * 
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